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يــرًا للــدفاع، في اجتمــاع بينــه وبين قــادة الجيــش، طــالب الســيسي، قبــل عــدة أعــوام حينمــا كــان وز
وتمـنى، بـأن يكـون للجيـش، في الفـترة المقبلـة، “أذ إعلاميـة” سريـة، تنقـل رسـالته ومضـامينهُ لـوعي
الجمهــور، كواجهــة، دون أن يكــون الجيــش في الصــورة بشكــل مبــاشر، وهــي مــادة مصورة معروفــة
ضمــن “تسريبــات الســيسي” الــتي أذاعتهــا القنــوات المقربــة مــن جماعــة الإخــوان في وقــت مبكــر بعــد

الانقلاب العسكري.

بعد أن تولى مقاليد الأمور في البلاد، وضع السيسي خطة، أو هدفًا بمعنى أدق، للسيطرة على مجال
الإعلام في مصر، ضمـن مسـاعيه للاسـتئثار بـالتأثير علـى اللاوعـي الجمعي والقـوة الناعمـة، كمـا ذكـر في
كثر من حوار، في يد الدولة، التي باتت تعني: الجيش والسيسي، وضمن عدة سياقات أخرى، من أ
بينها التحول الكبير في دور الجيش للسيطرة على معظم مفاصل الدولة المادية والرمزية، والتحول
الإقليمــي في الاهتمــام بالــدراما والإعلام لمواجهــة مشــاريع أخــرى أثبتــت نجاحًــا مشهــودًا، مثــل تجربــة

قناة “الجزيرة” والمسلسلات التركية. 

كثر من مرة عن عدم رضاه عن الأداء الإعلامي في البلاد، معتبرًا أن ضمن هذا السياق، عبرّ السيسي أ
كثيرًا من الإعلاميين يتحدثون في أمور كبرى دون علم أو دراسة، وعزف عن الظهور مع الإعلاميين أو

ا. الاجتماع بهم إلا في سياقات ضيقة جد
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ا للتواصل مع الجماهير، مثل المداخلات التلفزيونية مع برنامج ا خاصكما صنع لنفسه مجالاً إعلامي
كًــا مرتبًّــا مــع أحــد الإعلاميين، واللقاءات الأســبوعية لتفقــد مشــاريع شرق القــاهرة الــتي تضمــن احتكا

بعض المصريين، إلى اللقاءات الدورية في مؤتمر الشباب.

المهـم، إن النظـام المصري منـذ أن تبلـورت لـديه أهميـة الاهتمـام بهـذا المجـال، مجـال الإعلام والاتصـال
ــه ــأثير فيهــم، أخــذ يقــوم بتغيــيرات مســتمرة في هــذا المجــال، مــن أجــل تحقيــق رؤيت بالجمــاهير والت
الاستحواذية عليه، ضمن سياق ومتطلبات كل مرحلة، عبر تغييرات تشمل الإدارة البشرية، والأدوات
التقنية، والتوسع الرأسي والأفقي، والدخول مع شركاء جدد، وضخ مزيد من الأموال، بحيث تصل

رسالته إلى الشا على النحو الذي يرضيه.

بداية الاستحواذ
أبــرز تلــك التحــولات كــان تأســيس جهــاز المخــابرات المصريــة عــدة منصــات إعلاميــة جديــدة، أو معــاد
،″ هيكلتهـا مـن أصـول موجـودة، مثـل قنـاة “دي إم سي”، وموقـع “مبتـدأ”، ومحطـة “راديـو
يــدتي “الوطن” و”الدســتور”، ضمن كيــان إعلامــي، أو واجهــة بمعــنى دقيــق، والاســتحواذ علــى جر

حملت اسم “دي ميديا”.

يبًــا مــع المنافســة في ســوق الإعلام، أوعزت المخــابرات المصريــة إلى أحــد أبــاطرة بتزامن هــذه الحملــة تقر
الاستثمار المقربين منها في الوقت الحالي، أحمد أبو هشيمة، حوت صناعة الحديد في مصر، والرجل
الذي حل محل أحمد عز، مالك “عز الدخيلة” إبان حكم مبارك؛ في الاستحواذ على مؤسسة “أون
تي ” المملوكــة لرجــل الأعمــال القبطــي النــافذ في مجــالات الاتصــالات والعقــارات، نجيــب ســاويرس،

ضمن صفقة بلغت قيمتها ما يصل إلى نصف مليار جنيه.

جرى بعد ذلك تأسيس قنوات جديدة حملت اسم “أون” أيضًا، وكيان إعلامي حمل اسم “إعلام
المصريين”، في إشــارة إلى اســتمرار نجــاح شعــار “المصريين” الــذي رافــق أبــو هشيمــة في مجــال الحديــد

“حديد المصريين”.

لم تنجح قنوات المخابرات الجديدة التي أسستها “دي ميديا” ولا “إعلام المصريين” في تأدية المطلوب
ــــروج ــــح المصريين بخطــــاب مــــؤثر، ي منهــــا على النحــــو المنشــــود، وهــــو الوصــــول إلى معظــــم شرائ
سرديات النظام، مع تحقيق مكاسب بأقل قدر ممكن من “الفساد” المعلن، إذ بات النظام الجديد
يتحسس كثيرًا من هذه النوعية من الفساد، وهي نقطة مفصلية في فهم كثير من التغييرات الطارئة

على هذا المجال كل حين.

صندوق “إيجل كابيتال” هو صندوق استثماري تابع لجهاز المخابرات العامة
المصري.



في ديســمبر/ كــانون الأول ، ســيطر صــندوق اســتثمار حمل اســم “إيجــل كابيتــال” علــى حصــة
يبًا من هذه رجل الأعمال أبو هشيمة في مؤسسة “إعلام المصريين”، التي دشنها قبل  أعوام تقر
العملية، وبدأت مع هذه الصفقة سلسلة استحواذاتٍ جديدة على منابر صحفية وإعلامية خاصة،
مثــل مجموعــة قنــوات “الحيــاة” الــتي ارتبــط اســمها باســم رجــل الأعمــال الحــزبي الســيد البــدوي،
ومجموعة قنوات “سي بي سي” التي ارتبط اسمها برجل الأعمال محمد الأمين، بالإضافة إلى الاستحواذ
علــى أشهــر مؤســسة صــحفية خاصــة في مصر “اليــوم الســابع”، وتــدشين مؤســسة لتسويــق وشراء

الحقوق الرياضية باسم “بريزنتشن”، ضمن مجال ترفيهي جديد دخل إلى جعبة الدولة.

في وقت لاحق، تبينّ أن صندوق “إيجل كابيتال” هو صندوق استثماري تابع لجهاز المخابرات العامة
يبًــا لتطــوير مؤســسة “إعلام المصريين”، المصري، وأن الجهــاز الأمني نفســه دفع  مليــون جنيــه تقر
 كشـف عنـه موقـع “مـدى مصر”

ٍ
بعـد تـدشينها مـن قبـل أبـو هشيمـة، وذلـك ضمـن جهـد اسـتقصائي

المستقل والمحجوب من قبل السلطات المصرية.

في العام التالي، صعد المنتج الدرامي تامر مرسي إلى واجهة إدارة الكيانات الإعلامية التابعة للمخابرات،
وفي وقت قليل بـــات تحـــت إدارة مـــرسي شركة “ســـنيرچي”، شركتـــه الأصـــلية الـــتي تحـــولت في ثوبهـــا
الجديد لإنتاج دراما الدولة الأمنية، والشركة المتحدة التي تملك حقوق شراء هذه المواد الدرامية، إلى
جــــانب معظــــم القنــــوات والصــــحف والمحطــــات الإذاعيــــة المــــؤثرة في الإعلام المصري، بالإضافــــة إلى
اســتثمارات جديــدة في مجــالات صــناعة كــرة القــدم، أفــرزت شركــات مثــل “ســتادات” و”تــذكرتي”،
ومحطات دينية مثل “مصر قرآن كريم”، وصولاً إلى الضيافة والطيران الخاص على نحو شركة “آي

فلاي”.

تامر مرسي: سقوط حر
في البدايــة، كــان نمــط الاســتئثار بكــل شيء، الــذي اعتمــده مــرسي في إدارتــه لســوق الميــديا في مصر،
وخاصة مجال الدراما، محببًا إلى مشغّليه في الأجهزة السيادية، أو على الأقل غير مرفوض، طالما أنه
ينجح في أداء المطلوب منه، وهو تقديم دراما تبرز سردية النظام عن الأحداث التي شهدتها البلاد في
الأعوام الأخيرة، وتصيغ بطولات وتضحيات رجال الأمن بشكل مؤثر، خاصة أن الهيمنة نمط عمل

النظام في الأساس.

رجح كفة مرسي أيضًا، وفقًا لمصادر تحدثت لـ”نون بوست”، صلته الوطيدة بجهاز المخابرات، حيث
كــان والــده ضابطًــا رفيعًــا في الجهــاز الســيادي منــذ حــوالي  عقــود، ورغبــة الجهــاز في “واجهــة” تبعــد
الأنظـار عـن المتحكـم الـرئيسي في الأمـور، وترفـع المسـؤولية الفنيـة عـن الضبـاط الذيـن مـن المفـترض أن
مجـال تخصصـهم الـرئيسي هـو الأمـن والمعلومـات، لا صـناعة الترفيـه، وقـد انطبقـت كـل المعـايير علـى
مرسي، خاصة أنه ترك فرصة عمل وفرها له والده في الجهاز السيادي من أجل شغفه بالعمل في

ثنائية العمل الحر/ الفن.
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إلا أن طموحات مرسي في الهيمنة اصطدمت مع بعض الخطوط الحمراء لعمل الأجهزة السيادية،
فأطاح قبل عامين بأحد الضباط المقربين من اللواء عباس كامل، الرئيس الحالي للمخابرات المصرية،
ويدعى ياسر سليم، من الهيكل الإداري لـ”إعلام المصريين”، حيث كان يعمل نائبًا لمرسي وعينًا للجهاز
على هذا المدني، بل ّ به في السجن ضمن مكيدة دبرها لها، مستغلا نفوذه المتصاعد لدى الأجهزة
السيادية، وإعجاب الرئيس بطموحاته الدرامية، بعد أن أطاح أيضًا برجال سابقه أحمد أبو هشيمة

من إدارة القنوات الجديدة.

فشل تامر مرسي في تبرير تجاوزاته المالية، أو في إلقاء مسؤولية الأخطاء التي
شهدها “نسل الأغراب” على المخ محمد سامي وحده.

ــا بسلام اســتنادًا علــى الموقــع الجديــد لمــرسي في منظومــة الســلطة، ولكــن بــدأت مــرت هــذه الخطاي
المشكلات تظهر أيضًا من كوادر المجال الفني بعد شكواهم المتكررة من استبعاد مرسي لهم من حصة
العمل في المواسم الرمضانية، لا لسبب منطقي، إلا لأنه لا يحبهم، في تمادٍ لاستخدام نفوذه الجديد،
ا، مثل شريف وكان على رأس المستبعدين نجوم كبار مثل عادل إمام، وآخرون داعمون للنظام جد

منير وأشرف عبد الباقي ونشوى مصطفى.

ثم كــان الموســم الــدرامي الرمضاني الأخــير بمثابــة ورقــة التــوت الــتي ســقطت عــن مــرسي، حيــث كــثرت
أخطاؤه، الفنية والمالية، فشكلت الأجهزة السيادية لجنة للتحقيق معه في إهدار المال العام على عدة
مسلسلات، مثل مسلسل “الملك” الذي جرى إيقافه بعد تصوير % من مشاهده، على خلفية
هجوم جماهيري كبير على “البرومو” التشويقي للمسلسل الذي تضمن أخطاء ساذجة في الملابس،

التي لا تتلاءم بأي حال مع هيئة المصري القديم.

وأيضًا مسلسل “خالد بن الوليد” الذي جرى إيقافه بعد اختيارات غير ملائمة للأبطال، الذين رُفضَ
أحــدهم (عمــرو يوســف) لعــدم مناسبته للشخصــية، واســتُبعد الآخــر (يــاسر جلال) بعــد شكــواه مــن

عارض طبي حال دون تمثيله المشاهد الخطيرة.

غير أن المسلسل الذي أدى إلى قرار الإطاحة بمرسي نهائيا من مناصبه الكبرى في قلاع الإعلام الجديد
التــابع للدولــة، هــو مســلسل “نســل الأغــراب”، الــذي شهــد، رغــم نجــاحه، وقــائع رفضتهــا الأجهــزة
الســيادية، مثــل تغــوّل نفــوذ المخــ محمد ســامي على بــاقي عنــاصر المنظومــة، لحســاب زوجتــه وأختــه
الفنانتين مي عمر وريم سامي، وصولاً إلى إضافته مشهد أثار غضب رجال الأمن، وهو مقتل أحد
ضباط المباحث في الحلقة الأخيرة للمسلسل على يد أحد أقاربه من الخارجين عن القانون، وتركيعه،
بالسلاح، حتى الموت، في مشهد لم يتسق مع بروباغندا تلميع رجال الشرطة التي سيطرت على موسم

الدراما الأخير.
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الهيكل الجديد
فشل تامر مرسي في تبرير تجاوزاتهِ المالية، أو في إلقاء مسؤولية الأخطاء التي شهدها “نسل الأغراب”
على المخ محمد سامي وحده، الذي كانت الشركة قد أعلنت، قبل أيام من المؤتمر الصحافي الذي أقيم

السبت الماضي للإعلان عن انتهاء عصر تامر مرسي، عن إيقاف التعامل معه مستقبلاً.

في المــؤتمر الصــحافي المشار إليــه، والــذي كــان مخصــصًا لتقــديم كشــف حســاب عــن نجاحــات شركــة
“ســنيرچي” والإعلان عــن المشــاريع المســتقبلية، فيمــا عــدّه متخصــصون “خروجًــا هادئًــا” لمــرسي دون
تصعيد الأمر في اتجاه المسار القانوني أو الأدوات الانتقامية، لم يعلن عن الهيكل الجديد الذي سيتولى

إدارة هذه المنظومة الإعلامية متشابكة الخيوط.

ولكن تسريبــات كشفــت عنهــا مواقــع صــحفية مســتقلة ومحجوبــة في مصر، مثــل موقــع “المنصــة”،
كــدت أن الهيكــل الجديــد ســيغلب عليه الطــابع “التقني” من رجــال الخــبرة، المقــربين مــن الدولــة، أ
 والضالعين في مجال الاستثمار، بدلاً من مرسي، الذي تسبب في تكبيد الشركة خسائر ناهزت الـ

مليون جنيه على مدار الأعوام السابقة.

سيظل مرسي عضوًا شرفيا في مجلس إدارة الشركة، وسينحّى جانبًا رفيقاه حسام شوقي المشرف على
الإنتاج الدرامي، ويسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي، وسيحل محل مرسي حسن عبد الله، أحد
كبر الأسماء البارزة في القطاع المصرفي الخاص في مصر، والذي ساهم في تنفيذ أول عملية دمج بنكين أ
غير حكوميين، هما البنك العربي الإفريقي وبنك مصر أمريكا، بعد استحواذه على الأخير في صفقة

. ناهزت ربع مليار جنيه عام

الرجــل الثــاني في الهيكــل الجديــد للشركــة، هــو أحــد خصــوم تــامر مــرسي خلال الفــترة الأخــيرة، محمد
السعدي، الذي يمتلك خبرة واستثمارات في مجال الإعلانات منذ  عقود. وقد قدم أوراق اعتماده
للنظام المصري رسميا بعد نجاحه الباهر في تنظيم موكب المومياوات الملكية، الذي انطلق من ميدان

التحرير مؤخرًا.

ير الســابق في حكومــة إبراهيــم محلــب التي عملــت مــع ــان الــوز ويــأتي خلفهمــا أســماء مثــل محمد سالم
السيسي، وصاحب الاستثمارات في مجال العقارات، وكامل أبو علي المنتج الفني المعروف، وصاحب

النفوذ في مجال كرة القدم بمحافظة بورسعيد.

من غير المرجح أن يتخلى النظام عن نفوذه المادي والرمزي في كعكة الدراما.

ومن المقرر أن يشهد الإعلان المرتقب عن الهيكل الجديد للمؤسسة بشكل رسمي تغييرات جديدة،
من قبل استحداث مؤسسة لإدارة الصحف التابعة للمجموعة، تقول المصادر إنه قد يرأسها محمود
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مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن وقناة “دي إم سي”، بالإضافة إلى إطلاق
يــة إقليميــة تمثــل صــوت النظــام المصري، في اســتنساخ لتجــارب “الجــزيرة” و”العربيــة” قنــاة إخبار

و”سكاي نيوز”.

المستقبل
يرجــح البعــض أن تكــون هــذه التغيــيرات ضمــن منظومــة التحركــات المصريــة مــؤخرًا، لتحجيــم النفــوذ

الإماراتي وإحلاله بمصالح مصرية أو لقوى إقليمية أخرى منافسة، المهم ألا تكون الإمارات.

وقد ظهر هذا التحليل بناء على عدة شواهد، منها الإطاحة بخالد صلاح، رجل الإمارات في الصحافة
كرم القصاص، ضمن الحركة نفسها. المصرية، من مؤسسة “اليوم السابع”، ليحل محله أ

يــارة المســتشار تــرك آل الشيــخ رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الترفيــه الســعودية إلى مصر بالإضافــة إلى ز
ية وعباس كامل مدير بالتزامن مع هذه التغييرات، ولقائه الفريد بكل من السيسي رئيس الجمهور
المخابرات العامة، محملاً برسالة من الملك سلمان ونجله محمد ولي العهد السعودي عن تطوير العلاقة

الاستراتيجية بين البلدين.

كد عمرو كما تعودنا، فإن التزامن لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية بين الأحداث، ومع ذلك، أ
أديـــب، الإعلامـــي المصري الأبـــرز في قنـــاة “إم بي سي مصر” التابعـــة لمجموعـــة “إم بي سي الســـعودية”،
والمقــربّ مــن آل الشيــخ، عــن الاســتعداد لإطلاق حملــة ضخمــة مــن الأعمــال الدراميــة والمسرحيــة
والغنائيـة خلال الــ  أعـوام المقبلـة بين البلـدين، قـد تصـل إلى  مسـلسلاً إلى جـانب  مسرحيـة،

برعاية هيئة الترفيه.

فنيا، من غير المرجح أن يتخلى النظام عن نفوذه المادي والرمزي في كعكة الدراما، إذ كان مرسي قد
أعلن قبل الإطاحة به مباشرة عن التحضير لجزء ثالث من مسلسل “الاختيار”، بعد إشادة السيسي

بالجزئين السابقين، ونجاحهما في الوصول إلى شرائح كبيرة من الجمهور.

ولكن المنتظر هو أن تشهد الساحة قيودًا أقل على الفنانين ورقابة أوسع على أوجه الإنفاق، بالمقارنة
مــع أداء مــرسي، الــذي ســبب إزعاجًــا وإحباطًــا ومشاكــل مــع كثــير مــن الممثلين والمنتجين، وهــو منهــج

يتبناه الوجه الجديد، محمد السعدي، بشكل رئيسي.
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